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أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮر﮵سم العدمٮة﮵ ح﮲ارج الزمان
والمكان

ٮٮ﮳ر﮵وت- ٮر﮵اكم الڡ﮲نان اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ ڡ﮲ى﮵ معرضه الٮٮ﮳ر﮵وٮى﮵﮴ الح﮳دٮد﮵ المعنون ٮـ﮳”ٮل﮳و
آب” ضرٮا﮳ٮه﮴ النزڡ﮴ة، حتى ٮش﮵ق طرٮڡ﮴﮵ه إلى ٮا﮳طن ٮ﮴شعٮا﮳ت الهول وصولاً إلى ٮڡ﮲﮴كٮ﮵ك وڡ﮲ضح

ٮ﮲زعة العدوان المتأصلة ڡ﮲ى﮵ النڡ﮲س الٮش﮳رٮة﮵.

لا زهور ڡ﮲ى﮵ لوحات الڡ﮲نان وإن عكڡ﮲ت، كما ڡ﮲ى﮵ أعمال ڡ﮲نٮة﮵ ساٮڡ﮳﮴ة له، على ٮ﮴سلق ح﮲لڡ﮲ٮا﮵ت
لوحاٮه﮴ مدح﮳ح﮳ة ٮو﮳ردٮت﮵ها الڡ﮲اڡ﮴عة كڡ﮴هڡ﮴هات ردٮئ﮵ة اٮ﮲ڡ﮲رح﮳ت عن شڡ﮲اه مهرج لوثته حمرة
الدماء المهدورة. التڡ﮴نٮة﮵ “الڡ﮴صوى” الٮا﮳دٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ أعماله ٮٮ﮴د﮳و مُحتڡ﮲ٮة﮵ ٮذ﮳اٮه﮴ا، وٮن﮳ٮر﮳ٮه﮴ا
المحتدمة التي كأٮ﮲ها أرادت أن ٮل﮴تحم ڡ﮲ى﮵ ٮد﮴ڡ﮲ڡ﮴ها المحموم ٮح﮳صان من ٮ﮲ار، لٮ﮵س هو إلاّ
الشع﮲ل المتسارع على مساحات ح﮳دارٮة﮵ لا تتحمل التروي لتح﮲رج مُعٮر﮳ة عما أح﮲ذت على

عاٮڡ﮴﮴ها التعٮٮ﮳ر﮵ عنه.
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أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ ساهم ڡ﮲ى﮵ ٮك﮴رٮ﮵س ٮ﮲ط﮲رٮة﮵ ٮ﮲هاٮة﮵ الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ ٮش﮳كل واڡ﮴عى﮵ ٮح﮳ت من ح﮲لال
لوحاٮه﮴ العدمٮة﮵

استطاع أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ أن ٮك﮵سر ح﮳لٮد﮵ التعٮٮ﮳ر﮵ عن الحرب اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵ عٮر﮳ صدق ٮ﮴ح﮳رٮت﮳ه، ڡ﮲ى﮵
وڡ﮴ت عمد ڡ﮲ٮه﮵ ڡ﮲ناٮ﮲ون لٮن﮳اٮ﮲ٮو﮵ن إلى تناول الحرب اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵ وكأٮ﮲ها ح﮳زء من ڡ﮲ولكلور

ٮس﮵تسٮع﮲﮵ه الآح﮲رون. لا ٮع﮵ني ذلك أن الڡ﮲نان تناول ڡ﮲ڡ﮴ط الحرب اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵ من ح﮲لال ڡ﮲كرة
الارٮد﮴ادات، إذ ٮ﮴طرق إلى العدٮد﮵ من الحوادث العنڡ﮲ٮة﮵ العالمٮة﮵ التي أسست لمنطق
معاصر ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲كر السٮا﮵سي حٮ﮵ث الإٮ﮲سان، أو موٮه﮴، أو عذاٮه﮳، هو آح﮲ر ما ٮه﮵م وإن ٮ﮴حلت

التصرٮح﮵ات والمواڡ﮴ف العالمٮة﮵ حٮا﮵له ٮش﮳تى ڡ﮲نون النڡ﮲اق.

الأهم من ذلك أن أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ ساهم ڡ﮲ى﮵ ٮك﮴رٮ﮵س ٮ﮲ط﮲رٮة﮵ ٮ﮲هاٮة﮵ الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ ٮش﮳كل واڡ﮴عى﮵
ٮح﮳ت من ح﮲لال الڡ﮲ن، ٮك﮵ڡ﮲ى﮵ أن تنط﮲ر إلى ح﮳دارٮة﮵ تتوسط صالة العرض، حٮ﮵ث ٮص﮵ور ڡ﮲ٮه﮵ا
الح﮲راب ڡ﮲ى﮵ حمص السورٮة﮵، أو “الح﮲راب” ڡ﮲حسب، لندرك أن العدمٮة﮵ ٮا﮳ٮ﮴ت ٮلا﮳ زمن ولا
مكان محدد. ٮ﮴حٮل﮵ استدارة التلال ٮل﮴ك وعدم انتط﮲امها العضوي إلى حزن عمٮق﮵ ٮكا﮵د

ٮك﮵ون ع﮲ٮر﮵ مؤلم لشدة “ذهنٮت﮵ه”، استدارة ٮ﮴حتضن حٮا﮵ة ساٮڡ﮳﮴ة وٮ﮲ٮض﮳ا حٮو﮵ٮا﮵ اٮ﮲ح﮲ڡ﮲ض وزال
وكأن شٮئ﮵ا لم ٮك﮵ن.

ٮٮ﮵د﮳و أن الڡ﮲نان ”استڡ﮲اد” من مراڡ﮴ٮت﮳ه وعٮش﮵ه ڡ﮲ى﮵ ٮل﮳ده الحاضن لحروب واستعراضات
متنوعة من العنف الداٮٔم، إذ ٮر﮳ع ڡ﮲ى﮵ إط﮲هار لٮن﮳ان كمُنطلق أساسي لڡ﮲هم مسٮٮ﮳ا﮳ت ونتاٮٔج
شتى ضروب العنف التي ٮل﮴ڡ﮴تها ولا زالت تتلڡ﮴اها شعوب الشرق الأوسط، كما ردّ أٮم﮵ن
ٮع﮳لٮك﮳ى﮵، ڡ﮲ى﮵ معرضه “الارٮد﮴ادي” هذا، الصاع صاعٮن﮵ حٮن﮵ عمد إلى ڡ﮲ضح التعتٮم﮵

السڡ﮴ٮم﮵ والصمت الح﮳ماعى﮵ على حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة ما ح﮳رى وٮح﮳﮵ري ڡ﮲ى﮵ لٮن﮳ان. وح﮳اء عمله أٮض﮵ا كڡ﮲عل
كشڡ﮲ىّ﮵ شح﮲صي لما ٮل﮴ڡ﮴اه من حالات عنڡ﮲ٮّ﮵ة ٮع﮴رض لها كأي لٮن﮳اٮ﮲ى﮵، رٮم﮳ا ذلك هو أكثر ما
مكنّه من التماهى﮵ والتعٮٮ﮳ر﮵ عن عناوٮن﮵ أوسع، أوسع ٮح﮳ح﮳م الشرق الأوسط. أشاع الڡ﮲نان
ڡ﮲ى﮵ معرضه هذا أح﮳زاء من السر “اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵” الذي هو أصلا مشاع، ولكن لا أحد ٮر﮵ع﮲ب ڡ﮲ى﮵ أن

ٮت﮵كلم عنه لأٮ﮲ه ٮد﮵ٮن﮵ الح﮳مٮع﮵، ح﮳مٮع﮵ اللٮن﮳اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵.

ولو ڡ﮲ى﮵ لحط﮲ة واحدة سٮش﮵عر زاٮٔر المعرض ٮأ﮳ن موضوع النسٮا﮵ن اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ ڡ﮴د أڡ﮴ُحم إڡ﮴حاما،
ٮك﮵ڡ﮲ى﮵ أن ٮ﮲رى كٮ﮵ف ٮ﮴ح﮳لى ارٮد﮴ادا لڡ﮲عل عنٮ﮵ف، كڡ﮲عل إمحاء الذاكرة الح﮳ماعٮة﮵، ڡ﮲ى﮵ عنف
مُضاعف لٮ﮵س هو إلاّ ٮو﮴لى﮵ شتى أٮ﮲واع مح﮳رمى﮵ الحرب اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵ شؤون لٮن﮳ان. وإذا كاٮ﮲ت
الذاكرة الحادة هى﮵ منطلق الأڡ﮲عال الانتڡ﮴امٮة﮵ أو الارٮد﮴ادات أو ڡ﮲ضح نتاٮٔج العنف مهما
اٮت﮳عدت الأسٮا﮳ب زمنٮا﮵ عن نتاٮٔح﮳ها، ڡ﮲إن النسٮا﮵ن هو سٮد﮵ الأڡ﮲عال العنڡ﮲ٮة﮵ اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵

المعاصرة.
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لوحات تنصب ڡ﮲ٮه﮵ا راٮا﮵ت الرماد

ڡ﮴دم الڡ﮲نان ڡ﮲ى﮵ معارضه الساٮڡ﮳﮴ة معالم متنوعة للح﮳حٮم﮵، هو الٮو﮵م ٮص﮵ور ما ٮع﮳د الح﮳حٮم﮵،
ٮ﮲ڡ﮲حة صمت ساح﮲نة ٮل﮴ڡ﮲ح كل الأعمال الموح﮳ودة ٮا﮳لڡ﮴رب من ٮع﮳ضها الٮع﮳ض وإن ٮ﮴ح﮳لت ڡ﮲ى﮵
ٮع﮳ضها ألوان زاهٮة﮵ كزرڡ﮴ة سماء واهٮة﮵ ٮ﮴شرف على الرعب، وهو ٮس﮵تكٮن﮵ من ڡ﮲عله على
أكوام الرماد والڡ﮴تلى ع﮲ٮر﮵ المرٮٔٮٮ﮵ن﮵ والمنتشرٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲سغ الح﮲راب. وٮا﮳لرع﮲م من أن الڡ﮲نان
ٮنى﮳ معرضه على منطق ٮر﮴اٮط﮳ الأسٮا﮳ب ٮا﮳لنتاٮٔج، ڡ﮲إن لهول ما ڡ﮴دم ولتشاٮه﮳ه، ڡ﮲ڡ﮴دت ڡ﮲كرة

التلاحق التارٮح﮲﮵ى﮵ وواڡ﮴عٮة﮵ الاح﮲تلاڡ﮲ات الح﮳ع﮲راڡ﮲ٮة﮵ ڡ﮴ٮم﮵تها، صار الح﮲راب ح﮲راٮا﮳ واحدا،
ٮع﮴ددت الأسٮا﮳ب والموت واحد.

السر المشاع

ٮح﮵ٮل﮵نا عمل أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵، حٮ﮵ث تتشاٮه﮳ صور الدمار، إلى ٮ﮲ط﮲رٮة﮵ والتر ٮن﮳ح﮳امن المُنطلڡ﮴ة
من ٮڡ﮴﮴نٮة﮵ المونتاج، لأن الڡ﮲نان لا ٮؤ﮵رخ للكوارث ٮڡ﮳﮴در ما ٮؤ﮵رخ صورها، ٮٮ﮴د﮳و اللوحات

كزوٮع﮳ة واحدة تتداح﮲ل ڡ﮲ٮه﮵ا الأزمنة والأمكنة، حٮ﮵ث لا ٮس﮵تحٮل﮵ أن تتڡ﮴دم اللوحات/النتاٮٔج
على حوادٮه﮶ا المُسٮٮ﮳ة﮳. ذاكرة الڡ﮲نان ٮك﮳ل ما “ٮش﮵عّ” عنها ٮٮ﮴د﮳و محڡ﮲ورة ڡ﮲ى﮵ لاوعٮه﮵ ع﮲ٮر﮵ الآٮه﮳
ٮا﮳لتوارٮخ﮵، ٮڡ﮳﮴در ما هو معنيّ ٮا﮳لدمار الشامل الحاصل على كل المستوٮا﮵ت. استح﮲دم الڡ﮲نان

كلمات من ضوء ووضعها ٮا﮳لڡ﮴رب من مح﮳موعة أعمال، ٮ﮲ذكر منها “منطڡ﮴ة منزوعة
الراٮا﮵ت”، ع﮲ٮر﮵ أن اللوحة التي أراد أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ أن ٮض﮵عها ڡ﮲ى﮵ “ٮ﮲هاٮة﮵” ٮ﮴سلسل أعمال
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المعرض هى﮵ الأكثر ٮع﮴ٮٮ﮳ر﮵ا عن ڡ﮲كرة المعرض.

اللوحة ٮ﮴صور “الدوم سٮ﮵تي سنتر”، مٮنى﮳ شدٮد﮵ الرمزٮة﮵ ٮا﮳لنسٮة﮳ إلى ٮٮ﮶م﮵ة المعرض، إذ
ٮع﮴رض لتدمٮر﮵ ح﮳زٮٔى﮵ ح﮲لال الحرب اللٮن﮳اٮ﮲ٮة﮵، لكنه لا ٮز﮵ال إلى الٮو﮵م صامدا وسط حركة

الٮن﮳ٮا﮵ن. والأهم من ذلك هو أن مصٮر﮵ هذا الصرح التارٮح﮲﮵ى﮵، المرٮٮ﮴ط﮳ ارٮٮ﮴ا﮳طا وٮٮ﮶ڡ﮴﮵ا ٮا﮳لذاكرة
الح﮳ماعٮة﮵ ٮ﮴مّ التواڡ﮲ق على هدمه لصالح ٮ﮲اطحة سحاب لا ٮم﮴ت إلى ٮا﮴رٮخ﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت ٮشي﮳ء، لا
ٮح﮳لوها ولا ٮم﮳رّها.. اح﮲تار الڡ﮲نان لوحته “الأح﮲ٮر﮵ة” هذه لكى﮵ ٮم﮴ثله، ٮم﮶ زرع ڡ﮲ى﮵ وسطها كلمة

من ضوء النٮو﮵ن: “النهاٮة﮵”.

المٮنى﮳ ٮح﮵مل أٮض﮵ا اسم “الٮٮ﮳﮵ضة” ٮ﮲ط﮲را لشكله، أما اللوحة التي ٮ﮴صوره وكأٮ﮲ه ڡ﮲ى﮵ أحد أٮا﮵م
الشتاء المعتمة، ڡ﮲تذكر ٮل﮳وحة لڡ﮲نان آح﮲ر هو ڡ﮲لادٮم﮵ٮر﮵ كوش “شروق ڡ﮲وق المحٮط﮵”، ٮ﮴ط﮲هر
ڡ﮲ٮه﮵ا ٮٮ﮳﮵ضة تتكسر ضمن مشهد طٮٮ﮳ع﮵ى﮵ لتح﮲رج منها شمس صٮا﮳حٮة﮵ ٮ﮴شرق.. من الع﮲رب،
ع﮲ٮر﮵ أن أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ هو أكثر درامٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ لوحته، إذ تنٮث﮳ق كلمته المُضٮئ﮵ة من رطوٮة﮳ المٮنى﮳

الٮٮ﮳﮵ضاوي لتلڡ﮴ى﮵ ٮش﮳عاعها الكئٮ﮵ب ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲م الوحشة المنتشرة ڡ﮲ى﮵ اللوحة.


